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"عــدم  علــى  الــرد 
ــادرة  ــرد" علــى مب ال

لخطيــب ا
عبد الناصر العايد

ــاذ  ــي مع ــاف الوطن ــس الائت ــا رئي ــي منحه ــة الت ــت المهل انته
ــى  ــدء المفاوضــات، دون أن يتلق ــب للنظــام الســوري لب الخطي
ــدم خطــوة  ــا أو التق ــن النظــام حــول قبوله ــة م أي إشــارة جدي
باتجــاه الحــل مــن ناحيتــه، بــل بــدا فــي كل مــا صــدر عنــه، أنــه 
ــة، ومــاضٍ فــي سياســته  مســتمر فــي صلفــه وغطرســته القاتل

التدميريــة إلــى النهايــة.
وتبــدو معارضتنــا، للأســف، حائــرة فيمــا يجــب عليــه أن تفعله، 
فهــي مــن جهــة تواجــه واحــداُ مــن أعتــى الأنظمــة الديكتاتوريــة 
ــد  ــاُ تبل ــاً دولي ــة أخــرى تواجــه مجتمع ــن ناحي ــم، وم ــي العال ف
لديــه الحــس الإنســاني إلــى درجــة غيــر مســبوقة فــي التاريــخ 
المعاصــر كلــه، وراح يتفــرج علــى ضحايانــا ومأســاتنا وكأننــا 
ــة  ــوى الثوري ــن الق ــب م ــا، ويطل ــو من ــه ولا ه ــنا جــزء من لس
الســورية أن تقــدم التنــازلات للنظــام وأن تقبــل بشــروطه، 
ــا أي  ــدم لثورتن ــي لا تق ــج، ك ــائل والحج ــتى الوس ــاً بش متذرع

دعــم أو مناصــرة.
لكــن ثورتنــا الأصيلــة، لــم ولــن تعــدم الوســائل لتنهض بنفســها، 
ــعب  ــوري، والش ــل الس ــى الداخ ــة، ويبق ــا الذاتي ــدم بقواه وتتق
الســوري الــذي قــدم أعظــم التضحيــات فــي ســبيل حريتــه، هــو 

صاحــب القــول الفصــل فــي هــذه الثــورة.
إن رد المعارضــة الســورية والقــوى الثوريــة علــى تعنــت 
النظــام، وخــذلان العالــم، يتمثــل كمــا نعتقــد فــي أمريــن اثنيــن: 
الاعتمــاد علــى الداخــل والداخــل وحســب، وتفعيــل العمــل 
ــر  ــرب التحري ــتكمال ح ــام واس ــوات النظ ــر ق ــكري لدح العس

ــعبية. الش
ــة  ــات المعارض ــودة هيئ ــن بع ــا نظ ــق فيم ــن يتحق وكلا الهدفي
للعمــل فــي ومــن الداخــل الســوري، والوقــوف بيــن وفــي 
وســط جماهيــر شــعبهم فــي المناطــق المحــررة، والقيــام بــدور 
الإدارة المدنيــة والسياســية فيهــا، وتفريــغ كتائــب الجيــش الحــر 
ــة  ــى الإغاث ــال إل ــن القت ــال، م ــة الأعم ــى الآن كاف ــي تتول الت
ــام  ــو إتم ــي، وه ــا الأساس ــوم بعمله ــة، لتق ــى الإدارة المحلي إل
حــرب التحريــر، وتوحيــد تلــك الكتائــب و تنســيق عملهــا قــدر 

ــكان. الإم
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مكتب الأمن الداخلي في "تل أبيض" يباشر مهامه وينشر وحداته الشرطية في الطرق

ــب  ــر مكت ــا، باش ــرة يواجهه ــب كثي ــم مصاع رغ
الأمــن الداخلــي بمدينــة تــل أبيــض فــي الرقــة 
مهامــه، حيــث بــدأ بنشــر الوحــدات الشــرطية فــي 

الطــرق، وبــات المواطنيــن يلجــأؤون إليــه لفــض 
ــات. النزاع

صالــح  الداخلــي  الأمــن  مكتــب  مديــر  وقــال 
مســؤول  "المكتــب  إن  "جســر"  لـــ  الهنــداوي 
ــم  ــث يت ــن حي ــن المواطني عــن فــض النزعــات بي
ــة  ــى الهيئ اســتدعاء المدعــى عليهــم، ويحولهــم إل
يراقــب  أنــه  كمــا  معهــم،  للتحقيــق  الشــرعية 
ويصادرهــا،  الصلاحيــة،  المنتهيــة  البضائــع 

الجواليــن". الباعــة  وينظــم عمــل 
ــدات  ــر وح ــزة نش ــرة وجي ــذ فت ــب من ــدأ المكت وب
شــرطية فــي أرجــاء المدينــة ترتــدي زيــاً موحــداً، 

وتقــوم بتنظيــم حركــة المــرور.
ــات التــي تعتــرض عمــل المكتــب  وعــن الصعوب
معنــا  النــاس  تجــاوب  "رغــم  الهنــدواي  قــال 

ــه  ــر، إلا أن ــزي للعناص ــد ال ــد توحي ــة بع وخاص
تواجهنــا مصاعــب عــدة كنقــص الآليــات إذ لا 
ــص  ــك نق ــدة، وكذل ــة واح ــوى آلي ــا س ــد لدين يوج
تكــون  أن  التــي يجــب  الفرديــة  فــي الأســلحة 
بحــوزة العنصــر كشــرطي، كمــا نعانــي مــن 
قلــة العناصــر، وسنســعى فــي الفتــرة القادمــة 
ــع عناصــر الشــرطة المنشــقين  ــى التواصــل م إل

لينضمــوا لنــا، لتلافــي هــذا النقــص".
يذكــر أن مكتــب الأمــن الداخلــي تأســس منــذ شــهر 
ــي،  ــة المحل ــس المدين ــع لمجل ــو يتب ونصــف، وه
وجميــع العناصــر العامليــن فيــه يقدمــون خدماتهــم 
ــة المواطــن،  بشــكل طوعــي دون أجــر لـــ "خدم

وحمايــة الممتلــكات العامــة".

ًبتجاهل النظام السوري مبادرته
 محضا

ً
الخطيب: النظام السوري فوت فرصة نادرة كان مبتغاها إنسانيا

هاجــم رئيــس الائتــاف الوطنــي معــاذ الخطيــب 
النظــام الســوري الــذي لــم يســتجب لمبادرتــه مــن 
أجــل الحــوار، معتبــراً إيــاه "ضيــع فرصــة كانــت 

ستســهم فــي حقــن دمــاء الســوريين".
ــه  ــى صفحت ــر عل ــان نش ــي بي ــب ف ــال الخطي وق
فــي موقــع التواصــل الاجتماعــي "فيــس بــوك" إن 
ــس  ــب رئي ــع نائ ــاوض م ــر أن التف " النظــام يعتب
الجمهوريــة هــو شــرط تعجيــزي للمعارضــة، 
ــكلة،  ــبباً لأي مش ــي س ــل الإيران ــر التدخ ولا يعتب
المعتقليــن  ســراح  إطــاق  مــع  ويتعامــل 
وخصوصــاً النســاء بشــكل غيــر إنســاني بالمــرة، 
ــى  ــدم التطــرق إل ــدت ع ــادرة تعم ــم أن المب ورغ
أي أمــر عســكري أو سياســي لتوجــد أرضيــة 
تفاوضيــة مشــتركة، ومــن خــال أبســط المطالــب 
المعتقليــن،  ســراح  إطــاق  وهــي  الإنســانية، 
النظــام  أن  إلا  المواطنيــن،  جــوازات  وتجديــد 
وجّــه صفعــة قاســية إلــى الكرامــة البشــرية عندمــا 
تجــاوز كل الاعتبــارات الأخلاقيــة والوطنيــة".

ــاول  ــا زال يح ــام م ــب أن "النظ ــاف الخطي وأض
كســب الوقــت فــي حــوار عقيــم، وللأســف طرفــاه 
همــا النظــام والنظــام وحــده"، مبينــاً أنــه "لــو كان 
النظــام حريصــاً علــى الســيادة الوطنيــة ولا يريــد 
أن يخــرج مــن الأراضــي الســورية، فهنــاك حــل 
مناســب، وهــو إجــراء الحــوار فــي الأراضــي 

المحــررة شــمال ســورية".

وكان الخطيــب قــد قــدم مبــادرة فــي وقــت ســابق 
يدعــو فيهــا للحــوار مــع ممثليــن عــن النظــام 
ــس،  ــرة أو تون ــتنبول أو القاه ــي اس ــوري، ف الس
بشــرط إطــاق ســراح 160 ألــف معتقــل، وتمديــد 
أو تجديــد جــوازات ســفر الســوريين فــي الخــارج 
لمــدة عاميــن. ولــم يصــدر عــن النظــام الســوري 
أي رد جــدي يتعــدى إطــار الــكلام الإعلامــي، 
الــذي جــاء ســابقاً علــى لســان وزيــر الدولــة 
ــذي  ــدر ال ــي حي ــة عل ــة الوطني ــؤون المصالح لش
ــتعداده  ــادرة واس ــام للمب ــول النظ ــن قب ــرب ع أع
للحــوار، وطلــب مــن الائتــاف أن يرســل لــه 

ــن. ــماء المعتقلي ــم بأس قوائ
فيصــل  الخارجيــة  وزيــر  نائــب  رفــض  كمــا 
التعقيــب علــى مبــادرة الخطيــب فــي  المقــداد 
لقــاء تلفزيونــي، لكنــه أشــار إلــى أن الحكومــة 
الســورية مــع "مبــادرة الحــوار"، وأن "طاولــة 
للجميــع"، مشــددا علــى أن"  الحــوار مفتوحــة 
الحــوار الوطنــي يجــب أن يكــون ســورياً برئاســة 

ســورية".
ــذب"  ــاك أطــراف "تك ــى أن هن ــداد إل ــت المق ولف
حيــن تتحــدث عــن الحــوار، و"الأســاس هــي 
المبــادرة التــي طرحهــا الرئيــس بشــار الأســد 
الخطيــب  واعتبــر  الســورية".  الأزمــة  لحــل 
رفــض النظــام للمبــادرة رســالة "ســلبية جــداً" 
ــت  ــارج بتفوي ــل والخ ــى الداخ ــام إل ــلها النظ أرس

هــذه "الفرصــة النــادرة"، والتــي كان مرماهــا 
محضــاً". "إنســانياً 

ــي  ــة ف ــية المؤقت ــة السياس ــب الهيئ ــف الخطي وكل
الائتــاف بدراســة هــذه المبــادرة التفاوضيــة، ثــم 
ــي ضــوء  ــة ف ــة العام ــى الهيئ ــا إل ــم توصيته تقدي

ــام. ــارات النظ إش
ــن  ــى م ــادرة الأول ــب المب ــادرة الخطي ــر مب وتعتب
نوعهــا مــن أجــل الحــوار مــع النظــام الســوري، 
بعــد أن كانــت أطــراف المعارضــة ترفــض ذلــك، 
ــاف  ــن الائت ــاً م ــت رفض ــه لقي ــى أن مبادرت حت
الوطنــي نفســه ومــن المجلــس الوطنــي الســوري 
كونهــا تتناقــض مــع النظــام الأساســي للائتــاف 

ــه. ــة الدوحــة المؤسســة ل ووثيق

واشنطن بوست: إيران وحزب الله يخططان لتشكيل مليشيات مسلحة في سورية
ــة  ــت" الأمريكي ــنطن بوس ــة "واش ــرت صحيف ذك
ــان  ــزب الله، يخطط ــة وح ــلطات الإيراني أن "الس
الأراضــي  داخــل  مســلحة  ميليشــيات  لتشــكيل 
ــة  ــا بـــ "حماي ــك لرغبتهم ــزت ذل ــورية" وع الس
بشــار  الرئيــس  رحيــل  حــال  فــي  مصالحهــا 

الأســد".
وجــاء فــي الصحيفــة، فــي عددهــا الصــادر الأحد، 
أن "إيــران تنــوي تشــكيل ميليشــيا تتألــف مــن 
ــران  ــة إي ــة أن "ني ــر"، مبين ــف عنص ــين أل خمس
ــد فــي  ــة دعــم النظــام الســوري، لكنهــا تري الحالي
الوقــت ذاتــه أن يكــون لهــا قــوة فــي ســورية يمكــن 

ــا". ــاد عليه الاعتم
ــران  ــم إي ــكل دائ ــة بش ــراف المعارض ــم أط وتته
ــق  وحــزب الله بدعــم النظــام الســوري عــن طري
ــع  ــن مقاط ــد م ــر العدي ــاح، ونش ــن والس المقاتلي
الفيديــو ظهــر فيهــا أســلحة إيرانيــة الصنــع، كمــا 
تــم أســر إيرانييــن عــدة فــي مــرات فــي ســورية، 
قــال مقاتلــون مــن الجيــش الحــر إنهــم مــن الحرس 
ــدداً  ــزب الله ع ــيع ح ــا ش ــي، كم ــوري الإيران الث
ــادي"  ــم الجه ــم واجبه ــد "تأديته ــه بع ــن أعضائ م

ــن. دون أن يشــير أي
واعتبــرت الصحفيــة أن اســتراتيجية إيــران تســير 

بطريقيــن الصحيفــة "الأول دعــم الرئيــس الأســد، 
حــال  فــي  لنفســها  مســاحة  تحضيــر  والثانــي 

ــه". رحيل
وكان مستشــار مرشــد الثــورة الإيرانيــة للشــوون 
الدوليــة، علــي اکبــر ولايتــی، أكــد فــي وقــت 
ســابق أن الرئيــس بشــار الأســد ســيبقى علــی 
ــراً أن المســاس  ــی ســورية، معتب رأس الســلطة ف
ــران، وأن أي  ــى إي ــبة إل ــر" بالنس ــط أحم ــه "خ ب
ــران. ــى إي ــداء عل ــى ســورية هــو اعت ــداء عل اعت

خاص/ محمود الدرويش
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ــردة  ــة منف ــي زنزان ــا ف ــة قضاه ــرة ليل ــع عش أرب
ضيقــة متــر بنصــف، لا ضــوء فيهــا ولا أحــد 
ــة  ــات نابي ــا كان يســمعه بضــع كلم ــه، كل م حول
يســتعينون بهــا  لمناداتــه عوضــاً عــن اســمه، 

ــوان". ــا حي ــا "ي وأقله
لــم يشــفع للطبيــب زكريا حســين محمــد دادا عمره 
الــذي تجــاوز الخمســين عامــاً، أو منزلتــه العلميــة 
أو حتــى إصابتــه بمــرض الســكر، ليكــون بمنــأى 
عــن أيــدي عناصــر الأمــن وتعذيبهــم، فاعتقــل فــي 
الســاعة الثانيــة عشــر ليــاً 2012/9/21 بشــارع 
عناصــر  عليــه  هجــم  إذ  الرقــة،  فــي  الباســل 
مســلحون، ووضعــوه بســيارة، وأثنــاء اقتيــاده إلــى 
الجهــة المتوجهيــن إليهــا، انهالــوا عليــه بالضــرب 

المبــرح والشــتائم.
لــم يحــدث مــع الطبيــب زكريــا مــا يــردده النظــام 
ــم التحقــق معــه، ففــور  ــل يت ــأن كل معتق عــادةً، ب
وصولــه لأحــد الأفــرع الأمنيــة، جردوه مــن جميع 
ــه، ثــم  ــه مــا يســتر بــه عورت ملابســه، وتركــوا ل
ــى  ــوه عل ــب، ووضع ــة التعذي ــى غرف ــادوه  إل اقت
رباعــي  بكبــل  بضربــه  أحدهــم  وبــدأ  بطنــه، 
ــع  ــة أرب ــه طيل ــى قدمي ــل عل ــه بكب ــر يضرب وآخ
ســاعات، وهــم يشــتمون ويكيلــون لــه الاتهامــات 
إلــى تشــكيل عصابــات  مــن العمالــة للخــارج 
مســلحة وتمويلهــا، إلــى  تجنيــد ابنــه حســام بتلــك 
ــات، كمــا اتهمــوه بإنشــاء مشــفى ميدانــي  العصاب

ــى. ــة الجرح لمعالج
كونــه  التعذيــب  احتمــال  الطبيــب  يســتطع  لــم 
مغمــىً  الأرض  علــى  فســقط  ســكر،  مريــض 
عليــه، وفــي اليــوم الثانــي جلبــوا لــه طبيبــاً أخبــره 
ــى  500. ــث وصــل إل ــه حي ــع لدي أن ســكر ارتف

زكريــا  الطبيــب  مكــث 
أربعــة عشــر يومــاً فــي 
منفــردة ضيقــة، لا يدخلهــا 
الضــوء ولا يتجــدد فيهــا 
طعامــه  أمــا  الهــواء، 
وجبــة  عــن  عبــارة  كان 
يوميــاً  واحــدة  صغيــرة 

فقــط.
وبعــد ذلــك، نقلــوه إلــى 
تضــم  أخــرى  زنزانــة 
معتقليــن وصــل عددهــم 
ــتين،  ــارب الس ــا يق ــى م إل
يعــرف  أن  واســتطاع 
منهــم مــكان تواجــده وهــو 
فــرع أمــن الدولــة بالرقــة، 
بعــد أن كان يعتقــد أنــه فــي 
فــرع الأمــن العســكري.
يقــول الطبيــب زكريــا فــي 
حديثــه لـــ "جســر"، "طيلــة 
تلــك الأيــام كنــت مغيبــاً 
ــم الخارجــي، لا  عــن العال
ــي،  ــم شــيئاً عــن عائلت أعل
واقتصــرت حياتــي علــى مجالســة المعتقليــن، 
ــي  ــرى، وف ــرة وأخ ــن فت ــب بي ــرض للتعذي والتع
الليــل بســبب الازدحــام، قســم منــا كان ينــام، 
ــار  ــل بانتظ ــوال لي ــاً ط ــهر واقف ــر يس ــم آخ وقس

دوره للنــوم".
ومــن الحــوادث التــي يذكرهــا الطبيــب أثنــاء 
المعتقليــن  أحــد  منــه  طلــب  عندمــا  اعتقالــه، 
ــم فــي الخاصــرة،  ــه إذ كان يشــتكي مــن أل معاينت

وخشــي أن تكــون الزائــدة 
وعندمــا  الســبب،  هــي 
طمأنــه الطبيــب بــأن الأمــر 
لا يتعــدى تشــنج كولــون، 
مســرعاً  الســجان  دخــل 
بشــدة،  الطبيــب  وضــرب 
إذ أنهــم كانــوا مراقبيــن مــن 

الكاميــرات. خــال 
ــا  ــال الطبيــب زكري دام اعتق
بيــن  متنقــاً  يومــا   51
ــق،  ــة ودمش ــي الرق محافظت
وخــرج بعــد تحويلــه للقضاء 
التهــم  عنــه  أســقط  الــذي 
ــي اعتــرف عليهــا تحــت  الت
علــى  وأبقــى  التعذيــب، 
ــارة  ــي "إث ــة واحــدة وه تهم
الأمــن  بتســلط  إشــاعات 

المواطنيــن". علــى 
خــرج الطبيــب مــن المعتقــل 
حســام  البكــر  ابنــه  ليجــد 
صفــوف  ضمــن  يقاتــل 
الجيــش الحــر، لــم يعتــرض 

علــى انتســابه كــون "تلــك إرادتــه، وأراد أن يدافــع 
ــى العكــس  ــل عل ــره، ب ــه" بحســب تعبي عــن وطن
كان ينصحــه بعــدم التعــرض لأحــد غيــر النظــام، 
وعــدم مــد يــده علــى أمــوال الغيــر، إلا أن حســام 
استشــهد بعــد خــروج الطبيــب زكريــا مــن المعتقل 

ــد. ــهر واح بش
ــاً،  ــاً مادي ــن محتاج ــم يك ــي ل ــب "ابن ــول الطبي يق
ــاد  ــار الجه ــه اخت ــازة، إلا أن ــة ممت ــا المادي فحالتن
ــدي  ــك، ول ــى ذل ــا شــجعته عل ــي ســبيل الله، وأن ف
ابنــان آخــران، ولــو اختــار أحدهمــا الالتحــاق 
ــه،  ــن أقــف فــي طريق بصفــوف الجيــش الحــر، ل

ــا".  ــن قضيتن ــر الوط ــه، وتحري ــك إرادت فتل
تلــك الكلمــات لــم تمنــع عينــا الطبيــب مــن أن 
ــي  ــت اعــرف أن ابن ــول بغصــة " كن ــا، فيق تدمع
ــك،  ــد يستشــهد كــون مــن يحــارب معــرض لذل ق
وإلــى الآن لــم يغــب عــن بالــي ولــو للحظــة، وأنــا 
أتكلــم الآن، وهــو يجلــس بجانبــي، وأنــا آكل يــأكل 
معــي،  ومــا زلنــا نحتفــظ بأغراضــه مكانهــا، 
ــا  ــة( كان يحبه ــداد )طبخ ــس بإع ــوم كل خمي ونق

ــراء". ــى الفق ــا عل ــوم بتوزيعه ونق
ــا  ــك الآلام التــي يحملهــا الطبيــب زكري ورغــم تل
فــي قلبــه، إلا أن "الحيــاة تســتمر" كمــا يقــول، 
ــام  ــه للقي ــى عيادت ــاً إل ــاح متوجه فينهــض كل صب
بواجبــه الإنســاني تجــاه النــاس، متجاهــاً نصائــح 
ــت  ــوا "أن ــه وقال ــوا مع ــن حقق ــن الذي ــال الأم رج
طبيــب ومكتــف ماديــاً، لمــاذا لا تهتــم بنفســك 
وأســرتك؟"، فهــو يعتبــر أنــه لا فــرق بيــن طبيــب 
فــي ســورية  فالجميــع  متعلــم،  ومحــام وغيــر 
ــوق  ــي الحق ــوا متســاوين ف الحــرة يجــب أن يكون

والواجبــات.

اعتقلــوه وعذبــوه واتهمــوه بـــ "إثــارة إشــاعات عــن تســلط أجهــزة الأمــن علــى 
النــاس"

ــا دادا: رغــم استشــهاد ولــدي البكــر فــي صفــوف الجيــش الحــر لــن  الطبيــب زكري
أقــف بوجــه ابنــي الآخــر إن تطــوع

محمود الدرويش
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تقرير مراسا جريدة جسر في دير الزور
الســوري  النظــام  عليهــا  يســيطر  أحيــاء  بيــن 
مــن  يعيــش  الحــر،  الجيــش  حررهــا  وأحيــاء 
ــر  ــزوح أكث ــزور، بعــد ن ــر ال ــاء دي ــى مــن أبن تبق
مــن 80% منهــم، فــي ظــل ظــروف وصوفهــا بـــ 
ــر  ــم إلا الفق ــل دون نزوحه ــم يح ــاوية" ول "المأس
الشــديد الــذي يعانــوه، إذ لا ملجــأ لديهــم ســوى مــا 

ــم. ــن منازله ــى م تبق
وتعليميــاً  معيشــياً  المدينــة  لواقــع  رصــدٍ  فــي 
وصحيــاً وإغاثيــاً، تظهــر الحاجــة الماســة لجميــع 
أشــكال الدعــم والمســاعدة التــي يحتاجهــا الســكان 
علــى كافــة الصعــد، وإلــى الآن لــم تــزر ديــر 
الــزور أيــة منظمــة دوليــة كالصليــب الأحمــر أو 
اليونســيف، ولــم تســتقبل معونــات ومســاعدات 

ــة. ــات عالمي ــل مؤسس ــن قب م
الوضــع المعيشــي فــي المدينــة  فــي أحيــاء المدينــة 
والشــيخ  والحميديــة  كالـ"الجبيلــة  المحاصــرة 
ياســين" يســتمر القصــف طيلــة ســت أو ســبع 
داخــل  خلالهــا  الأهالــي  يومياً،فيبقــى  ســاعات 
بيوتهــم فــي حيــن يوجــد فــي تلــك المناطــق حوالي 
ثــاث محــات بقالــة وحلاقيــن وخيــاط، أمــا باقــي 

ــة. ــبه معدوم ــي ش ــن فه ــاة والمه أشــكال الحي
وللتدفئــة، نظــراً لانقطــاع الكهربــاء باســتمرار 
)حيث تنقطع  بمعدل اثنتي عشــر ســاعة يوميّاً،في 
حيــن أن هنــاك أحيــاء تعانــي من انقطــاع الكهرباء 
منــذ أكثــر مــن ثلاثــة أشــهر كحــي الجبيلــة(، قــام 
مــن تبقــى فــي المدينــة بقطــع الأشــجار، وتحطيــم 
 أبــواب البيــوت المقصوفــة لإشــعالها والتدفّــؤ بهــا.

وفــي الأحيــاء الواقعــة تحــت ســيطرة النظــام كـــ 
"القصــور والجــورة وغــازي عيّاش"،فالوضــع 
المعيشــي أفضــل نســبياً، الخبــز متوفّــر بشــكل 
أكبر،وكذلــك عــاد العديــد مــن أطبــاء المدينــة 
ــاء،  ــك الأحي ــة لهــم فــي تل ــادات ثابت وافتتحــوا عي
وافتتحــت العديــد مــن المحــات والبقّاليــات لتخــدّم 

ــتقبال  ــذاء، نتيجــة لاس ــى الغ ــد عل ــب المتزاي الطل
 هــذه الأحيــاء للكثيــر من نازحي الأحيــاء الأخرى.
التعليــم شــبه معــدوم تعرضــت أغلــب كليــات 
قــوّات  قبــل  مــن  والتدميــر  للقصــف  المدينــة 
النظــام، فســقطت عــدّة صواريــخ ميــغ علــى كليــة 
ــة  ــة البتروكيميائي ــة الهندس العلوم،وتعرضــت كلي
معظــم  تدميــر  فــي  أســهم  عنيــف  لقصــف 
ــة الطــب  مخابرها،وأصبحــت معظــم قاعــات كلي
ــات الآداب و الزراعــة  ــا كليّ ــاً، أمّ البشــري ركام
والميكانيــك فقــد تحوّلــت إلــى "ثكنــات عســكرية" 

تمركــزت داخلهــا قــوّات النظــام.
ــي،  ــات أي دور تعليم ــك الجامع ــد لتل ــم تع ــذا ل ل
فانضــم قســم كبيــر مــن طلابهــا إلــى  كتائــب 
الجيــش الحــر أو اشــترك بإغاثــة المدنييــن داخــل 
واســتطاع  الامتحانــات،  يقــدم  ولــم  المدينــة 
التقــدّم  المدينــة  خــارج  النازحــون  الطــاب 
والحســكة. الرقــة  فــي  الجامعــة   لامتحانــات 
فعلقــت  الأساســي  بالتعليــم  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
المــدارس أعمالهــا، فــا يوجــد أيــة مدرســة تزاول 
ــاء المحاصــرة، إلا  نشــاطها التعليمــي، فــي الأحي
أن أحــد جوامــع المدينــة يقــدّم دروســاً دينية بشــكل 
مســتمر للأطفــال، كمــا يقــوم بعــض ناشــطي 
ــيقى  ــي الموس ــم دروس ف ــي بتقدي ــع المدن المجتم
ــت  ــة تح ــاء الواقع ــا الأحي ــال، أم ــم للأطف والرس
ســيطرة النظــام، فهنــاك حوالــي ســتة مــدارس 
تعليميــة  بظــروف  ولكــن  إلــى عملهــا  عــادت 
صعبــة، وانقطــاع مســتمر للتيــار الكهربائــي، 
ــدوام الرســمي  جعــل المــدراء فيهــا يحصــرون ال
ســاعات  ســت  كان  أن  بعــد  ســاعات  بثــاث 
ومشــاكلها  الإغاثــة  مؤسســات  قلــة   وأكثــر. 
فــي إحصائيــات قــام بهــا عــدد مــن الناشــطين 
ــن  ــن أن عــدد المدنيي ــة، تبي الشــباب داخــل المدين
ــتّة آلاف  ــاوز الس ــوار الحصــار لا يتج ــل أس داخ
الحميديــة  حيّــي  فــي  معظمهــم  يتركــز  نســمة 

البعيــدان  الحيّــان  هــذان  ياســين،  والشــيخ 
العســكري كونهــا  الصــراع  بــؤر  عــن  نســبيّاً 
 فــي قلــب المدينــة وغيــر متاخمــان للجبهــات.
مســؤول عــن إغاثــة هــذا العــدد القليــل نســبياً 
مقارنــة مــع عــدد النازحيــن، قــال إن "هنــاك 
حوالــي ســتّة هيئــات إغاثيــة مدعومــة بشــكل جيــد 
ــات  ــا، إلا أن هــذه الهيئ ــوم بعمله مــن الخــارج تق
لــم تســتطع أن تكفــي أيّــاً مــن أهالــي المدينــة قــوت 
ــالاة  ــى "اللامب ــك إل ــؤول ذل ــزا المس ــه"، وع يوم
ــولاءات  ــرّي وال ــاد المستش ــاء والفس ــي الإحص ف

ــة". ــة و قبليّ ــح ديني ــة بمصال المرتبط
ــات  ــدى الهيئ ــي إح ــن ف ــد العاملي ــال "م.أ" أح وق
الاغاثيــة إنــه "فــي كثير مــن الأحيان نعطــي الخبز 
لــواء "******"،  لشــباب  والطعــام  والمعلبــات 
فبدونهــم لــم تكــن هــذه المــواد لتصــل أصــاً 
 للمدينــة، ونحــن نعطيهــم بــدون تســجيل أو جــرد".
وأشــار "م.أ" إلــى قيــام إحــدى الهيئــات الإغاثيــة، 
بشــراء أغذيــة منتهيــة الصلاحيــة بســعر أقــل 
ــن . ــى المدنيي ــا عل ــوق، وتوزيعه ــعر الس ــن س  م
الطحيــن  وجــود  ينــدر  أنــه  أيضــاً  ويُذكــر 
وهنــاك   المدينــة،  فــي  التموينيــة  المــواد  و 
إغــاق  بســبب  إدخالهــا   فــي  صعوبــة 
الداخــل. إلــى  المؤديــة  الطــرق  لكافّــة   النظــام 

إلا أنــه بعــد  تحريــر فــرع الأمــن السياســي مــن 
قبــل الجيــش الحــر منــذ فتــرة وجيــزة، فتــح معبــر 
جديــد لدخــول الغــذاء للمدينــة، ولــو كان بأســعار 

مرتفعــة.
المناطــق  فــي  والمشــافي   الأطبــاء  نقــص 
واحــد  ميدانــي  مشــفى  يوجــد  المحاصــرة، 
آخــر  جدّاً"،ومشــفى  "متواضعــة  بإمكانيّــات 
افتتــح منــذ شــهرين أو أكثــر يقــوم بمعالجــة كافّــة 
المصابيــن، وترحــل الحــالات الصعبــة والصعبــة 

جــداً إلــى خــارج المدينــة لتلقــى العــاج.
أمّــا الأحيــاء الواقعــة تحــت ســيطرة النظــام، فــا 

محاصرون ومحررون ونازحون
واقع مدني دير الزور في ظل الصراع

"سبعة أطباء يخدمون المناطق المحاصرة والتعليم شبه معدوم في دير الزور"
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إمكانيــة للعــاج إلا فــي المشــفى العســكري، الــذي 
ــرض  ــه مع ــل إلي ــر فالداخ ــده إلا المضط لا يقص
للمســاءلة والتحقيــق، كمــا أن أولويــة العــاج فيــه 
لجنــود الجيــش الســوري، فضــاً عــن وجــود 

ــادات الخاصــة. بعــض العي
المناطــق  فــي  الأطبــاء  عــدد  يتجــاوز  ولا 
علــى  يشــرفون  اطبــاء،  الســبعة  المحاصــرة 
المشــافي الميدانيــة، وهــم صامــدون منــذ بــدء 
الحملــة العســكرية علــى المدينــة حتّــى الآن، ولــم 
يغــادروا فــي ظــل ســفر الكثيــر مــن الكــوادر 

الطبيــة هربــاً مــن المــوت .
وهنــاك بعــض المشــاكل التــي وقعــت بيــن الأطباء 
وبقيــة الثــوار ، تمثلــت فــي اصــرار الاطبــاء علــى 
أن يكــون لهــم الــدور الرئيســي فــي تقريــر شــؤون 
ــة التــي كانــت قيــد التشــكيل فــي  المجالــس المحليّ
المدينــة بحجّــة أنّهــم الطبقــة المثقفــة الوحيــدة 

الصامــدة والموجــودة داخــل  المدينــة.   
وقــد حالــت المشــاكل الشــخصية دون إمكانيــة فتح 
مشــفى آخــر أكثــر تطــوّراً داخــل المدينــة يســتطيع 
تخديــم العــدد المتزايــد مــن الجرحــى فــي صفــوف 
الجيــش الحــر و المدنييــن علــى حــد ســواء، حيــث 
أدّت الخلافــات بينهــم إلــى مغــادرة  فريــق أطبّــاء 
ــد،  ــاح المشــفى الجدي ــى وشــك افتت ــي كان عل يمن
 بعــد يوميــن فقــط مــن وصولــه إلــى المدينــة.

ونظــراً للظــروف الاســتثنائية، يضــع الأطبــاء 
عناصــر الجيــش الحــر علــى رأس أولوياتهــم 
فــي العــاج، الأمــر الــذي يجعــل المدنــي ينتظــر 

ــاج. ــى الع ــل عل ــى يحص ــاً حت طوي
ــة  ــي حــيّ الحميدي ــة تقطــن ف ــرأة مدنيّ ــول ام  فتق
"أعانــي منــذ ثلاثــة أشــهر نزيفــاً فــي الرحــم، ولا 
أملــك ثمــن العــاج، طلــب منــي الأطبــاء مغــادرة 
المدينــة بحثــاً عــن عــاج، ولكنــي لا أملــك إيجــار 

الطريــق حتــى، فكيــف أؤمــن ثمــن الــدواء؟".
الميدانــي  المشــفى  فــي  ممرضــة  وبســؤال 
تكــون  قــد  أنّهــا  المــرأة ذكــرت  تلــك  عاينــت 
يجــب  و  رحــم،  بســرطان  مصابــة  فعــاً 
للعــاج. المدينــة  خــارج  تســافر  أن   عليهــا 

ولــم تقــدّم الهيئــات الطبيّــة داخــل المدينــة أي 
مســاعدة تذكــر لهــذه المــرأة ولا للعــم "أبــو ســعيد" 
أحــد ســكّان حــي الشــيخ ياســين و المصــاب بــداء 
القــدم الســكريّة، وهــو يحتــاج دواء بشــكل مســتمر 

 ولكــنّ جيبــه لا يحتمــل التكاليف الباهظة لشــراءه .
ــاً  ــة حاليّ وعــزا المســؤولون ذلــك إلــى أن الأولوي
لعــاج مــن يحمــل الســاح، لأنّــه ســيعود ليقاتــل، 
بينمــا المدنــي فبإمكانــه الصبــر أيامــاً وأســابيع 
 حتــى تحريــر المدينــة، أو الســفر خــارج المدينــة.

هــو  والحســكة  بالرقّــة  شــي  "أحلــى 
ــوا  ــزور توجه ــر ال ــي دي ــم نازح ديرالزور"معظ
ــن  ــة والحســكة واســتقبلت مــدارس هاتي ــى الرق إل
المحافظتيــن عــدداً كبيــراً مــن العائــات النازحــة 
وخصــص صــف لــكل عائلــة، ولكــن هيئــات 
حتــى  تســتطع  لــم  والعلنيّــة  الســريّة  الإغاثــة 
ــم  ــن، ول ــرة للنازحي ــداد الكبي ــتيعاب الأع الآن اس
تســتطع أن تكفيهــم حتّــى قــوت يومهــم، وخاصــة 
العائــات التــي لامعيــل لهــا أو موظــف، ففــي 
ــال،  ــى ســبيل المث ــة, عل ــي الرق ــة ف حــي الحرامي
ــن  ــة م ــات النازح ــر العائ ــاهدة طوابي ــن مش يمك
ديرالــزور تنتظــر علــى بــاب إحــدى الهيئــات 
الإغاثيــة، منتظــرة دورهــا لتتحصّــل علــى بعــض 

ــتاء. ــرد الش ــا ب ــا يقيه م
ــن  ــن النازحي ــداً م ــادي جي ــه الم ــن كان وضع وم
وأراد اســتئجار منــزل، فســيواجه مشــكلة أخــرى 
كل  فــي  المنــازل  إيجــارات  بارتفــاع  تتجلــى 
مــن الرقــة والحســكة، نظــراً لزيــادة الوافديــن 
ــزل  ــن، فالمن ــض المؤجري ــع بع ــتغلال وجش واس
الــذي كان يؤجــر قبــل عــام أو عاميــن بســتة 
ــن  ــارب الأربعي ــا يق ــر بم ــرة صــار يؤج آلاف لي
 ألــف ليــرة، مــع طلــب ضمــان لمــدة ثلاثــة أشــهر.
النازحــون مــن مشــكلة "رغيــف  يعانــي  كمــا 
علــى  للوقــوف  النــازح  يضطــر  الخبز"،فقــد 
طابــور الفــرن لأكثــر مــن ســت أو ســبع ســاعات، 
منتظــراً دوره ليحصّــل علــى بضعــة أرغفــة، 
وذلــك فــي ظــل تعرضــه لمخاطــر مــن قبــل مــن 
 يســمون بـــ "شــبيحة النظــام" أو "تجــار الثــورة".
كل  فــي  الأخيــرة  الآونــة  فــي  انتشــرت  فقــد 
مــدراء  مــع  تتفــق  جماعــات  المدينتيــن،  مــن 
ــي لا  ــن ك ــاوى لعناصــر الأم ــدم أت ــران، وتق الأف
يتعرضــوا لهــم، ويحملــون عصــي كهربــاء أو 
بلطــات، فيتمكنــون مــن تحصيــل الخبــز قبــل 
ــة. ــاف مضاعف ــم بيعهــا بأضع ــن ث ــع، وم  الجمي
أهالــي  مــع  أيضــاً  النازحــون  يعانــي  كمــا 

المدينــة مــن مشــكلة انقطــاع الكهربــاء لوقــت 
فــي الحســكة، حيــث تحــدث  طويــل  خاصّــة 
ــي  ــار الكهربائ ــاع التي ــن انقط ــي ع ــض الأهال بع
ــاعة. ــى 18 س ــوم يصــل إل ــي الي ــرات ف ــدة م  ع

ــي  ــر ف ــكل كبي ــزوح بش ــألة الن ــهمت مس ــد أس وق
ــت  ــد كان ــزور، فق ــي ديرال ــوب أهال اســتنزاف جي
الأحــداث كفيلــة بجعــل أغنــى أغنيــاء المنطقــة 
"علــى الحديدة"،ومــن أراد مــن الديرييــن العــودة 
لمنزلــه، فــإن قســم كبيــر منهــم ســيجد منزلــه إمــا 
مقصوفــاً أو محروقــاً مــن قبــل النظــام أو مســروقاً 
مــن قبــل عصابــات اســتغلت الفلتــان وقامــت 

ــازل. بســرقة المن
ولمّــا ســألنا العــم "أبــو ربيــع" النــازح فــي إحــدى 
ــه داخــل  مــدارس الرقــة وحدّثنــاه عــن وضــع حيّ
المدينــة قــال "أنــا مــا يهمنــي يحتــرق البيــت 
أو ينقصــف أو يتطربــق يهمنــي أرجــع لتــراب 
ــى ركام  ــي خيمــة عل ــو أنصبل الديــر ونهرهــا، ول
 البيت،لبيــن مــا الله يرسّــي الثــورة علــى بــر".

صيــغ التقريــر بنــاء علــى معلومــات جمعهــا 
مراســل "جســر" فــي ديــر الــزور بنــاء علــى 
إغاثــة  بجمعيــات  واتصالاتــه  مشــاهداته 
ولكــن  والحســكة،  الرقــة  فــي  وناشــطين 
 الجميــع حرصــوا علــى عــدم ذكــر أســمائهم.

ــة  ــاء الواقع ــزور الأحي ــر ال ــة دي ــاء مدين أحي
ــي  ــل، ح ــكل كام ــام  بش ــيطرة النظ ــت س تح
القصــور، حــي الجــورة، حــي غــازي عيّاش، 
 حــي الطب، حــي الضاحيــة، وحــي الصناعة.
ســيطرة  تحــت  الواقعــة  الأحيــاء 
حــي  جزئــي،  بشــكل  الحــر  الجيــش 
الكهربــاء” محوّلــة  "حتّــى   الجبيلــة 
حــي الرشــدية "حتــى بنــك الــدم” حــي الحويقة 
ــار  ــى المط ــث” حت ــزب البع ــر ح ــى مق " حت

القديــم  " حتّــى جامــع عثمــان”.
الجيــش  تحــت ســيطرة  الواقعــة  الأحيــاء   
الحــر بشــكل كامــل، حــي مســاكن الشــهداء، 
حــي الحميديــة "أكبــر الأحيــاء"، حــي الشــيخ 
ياســين، حــي العرضــي، حــي العمــال، حــي 

خســارات، حــي الكنامــات .
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بهزاد حاج حمو/ رأس العين
كان للقتــال الــذي نشــب, مؤخــراً, بيــن كتائــب 
فــي  الكرديّــة  والقــوات  الحــر,  للجيــش  تابعــة 
مدينــة ســري كانييــه/ رأس العيــن, "خطــر يهــدد 
الوحــدة الوطنيــة فــي تلــك البقعــة الأشــد ســخونة 
فــي ســورية" بحســب مــا أجمــع عليــه العديــد مــن 
الكتــاب والمتابعيــن، فبعــد معــارك اســتمرت لمــدة 
شــهرين, بيــن الطرفيــن فــي شــوارع المدينــة راح 
ضحيتهــا العشــرات مــن المدنييــن والمقاتليــن, 
اســتطاع الطرفــان التأســيس لهدنــة "قــد تفتــح 
القريــب"  المــدى  علــى  أمامهــم  أخــرى  أفاقــاً 
ــي ســاحات  ــون ف ــم لا يزال ــن, وه ــاً للمجتمعي وفق
المعركــة, يدفعهــم فــي ذلــك, كمــا أكّــد لـــ "جســر" 
الرّائــد فــي المجلــس العســكري للجيــش الحــر أبــو 
البتــول" حــسّ الوطنيّــة, والخــوف علــى الجزيــرة 
مــن الانــزلاق للفوضــى العارمــة التــي مــا انفــكّ 

ــا النّظــام". يســعى ويخطــط له
ــة  ــعر الآن بالفرح ــة "أش ــات المصالح ــدء فعالي ب
العارمــة وأنــا بيــن أخوانــي الســوريين الكــرد, 
وفــي المقابــل ينتابنــي إحســاس بالأســى وأنــا 
ــل: نحــنُ  ــارات مــن قبي أســمعُ, مــن البعــض, عب
وهــم" هــذا مــا قالــه عضــو لجنــة المصالحــة 
والحــوار الوطنــي والعامــل فــي مجــال الســلم 
الأهلــي تميــم الزّاهــد أثنــاء اللقّــاء الــذّي عقــد 
بيــن أعضــاء اللجنــة التّــي ضمّــتْ أيضــاً كلاً 
ــاري  ــد الب ــد ناصــر، عب ــو، ولي ــيل كيل ــن، ميش م
ــل الطــرف الكــردي  ــادة، وتمث عثمــان، ياســر عي
بالهيئــة الكرديــة العليــا، والتــي حضــر عنهــا، 
ســليمان،  أحمــد  أحمــد،  إلهــام  خليــل،  آلــدار 
إســماعيل حمــي، وذلــك فــي مدينــة ســري كانييــه/ 
رأس العيــن, فــي بيــوت أحــد الوجهــاء الكــرد 
ــاء  ــاء اللق ــي الخامــس مــن الشــهر الجــاري. أثن ف
ــة  ــواءه بـــ "الوديّ ــرون أج ــف الحاض ــذي وص ال
والمريحــة", أكّــد الأســتاذ أحمــد ســليمان القيــادي 
فــي الهيئــة الكرديــة العليــا أنّ "الأكــراد كانــوا ولا 
يزالــون جــزءً مــن الثــورة الســورية, ومــا القتــال 
الأخيــر الــذي خاضتــه مجموعــات تدّعــي انتمائهــا 
للجيــش الحــر بالوكالــة عــن أطــراف إقليميــة، إلا 
ــورة عــن  ــذه الأطــراف لحــرف الث ــن ه ســعيٌ م
ــدور التاريخــي  ــأر مــن ال ــي, والث مســارها الوطن
الــذي يقــوم بــه الكــرد فــي الثــورة الســورية 

المباركــة".
وتســاءل ســليمان موجّهــاً كلامــه لأعضــاء اللجّنــة 
بشــكل مباشــر "إن كانــت هنــاك أصــوات تعترض 
علــى رفــع الأعــام والشــعارات الكرديــة فــي هــذه 

المناطــق, فــا أدري مــا المبــرر الــذي يختلقونــه
ــورة  ــات الث ــت لأدبي ــام لا تم ــع أع ــهم لرف لأنفس
الســورية فــي شــيء, ولا لثقافــة الشــعب الســوري 

المعتــدل بصفــة عامــة؟".
واعتبــر عضــو الهيئــة الكرديــة العامــة والقيــادي 
ــدار  فــي حــزب الاتحــاد الديمقراطــي )PYD( آل
دفعهــم  مــا  أن  لـــ "جســر"  فــي حديثــه  خليــل 
للتحــاور والتوصــل إلــى نتائــج جــاء بفضــل دمــاء 
الشّــهداء التــي جعلتهــم يفكــرون بمســؤولية أكبــر.
المجموعــات  مــع  نتهــاون  "لــن  خليــل  وقــال 
المســلحّة التّــي أتــت للســلب والنهــب والتخريــب, 
أعتقــد أن المتضــرر الأول مــن هــذه الممارســات 
هــو الجيــش الحــر نفســه, كونهــا ترتكــب أفعالهــا 

لـــ  بــدوره، أكــد ميشــيل كيلــو  تحــت اســمه". 
جســر" أن "النقاشــات كانــت مثمــرة" متوقعــاً أن 

ــة". ــوا لـــ "حــل ســريع لهــذه الفتن يتوصل
ورفــض كيلــو الحديــث بشــكل موســع مؤجــا 
ذلــك إلــى أن يتــم الانتهــاء مــن نقــل وجهــات 
ــاً  ــا، راجي ــب بينهم ــن والتقري ــن الطرفي النظــر بي
أن يكــون هنــاك لــدى "الطــرف الآخــر رغبــة فــي 

ــال". ــف القت ــة ووق المصالح
ــات  ــد مــن مقــر الاجتمــاع وســط هتاف خــرج الوف
مــكان  قــرب  المجتمعيــن  المدينــة,  أهالــي 
الاجتمــاع, مردّديــن "الشّــعب الســوري واحــد, 

واحــد". الكــردي  الشّــعب 
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وفــي اتصــال لـــ "جســر" مــع أحــد قــوّاد الكتائــب 
المرابطــة بالقــرب مــن البوابــة الحدوديــة بيــن 
ســورية وتركيــا فــي رأس العيــن/ ســري كانييــه، 
رفــض ذكــر اســمه أكّــد أن "لا مصلحــة لهــم فــي 
ــوا  ــن يقاتل ــة, ول ــة العربي ــوة الكردي ضــرب الأخ
بعــد اليــوم ضــدّ القــوات الكردية, حتــى وإن صدر 
ــن  ــة الوط ــك, لأن مصلح ــي ذل ــكري ف ــرٌ عس أم

ــة". ــر القياديّ ــرارات والأوام ــوق الق ــورة ف والث
والتقــت "جســر" قائــد لــواء درع المســلمين عبيــد 
النعيمــي الــذي قــال "مــا حــدث كان خطــأً يتحمّــل 
مســؤوليته الطرفيــن المتصارعيــن, كانــت هنــاك 
ــا أن  ــا مــن خــارج الحــدود تطالبن اتصــالات تأتين
لا نوقــف القتــال, وبالمقابــل كانــت الإمــدادات 
العســكرية تصــل للطــرف الآخــر للاســتمرار 
فــي مقاتلتنــا, لكننــا والحمــد لله تجاوزنــا هــذه 
الخلافــات، ولــن نســمح لأحــد بعــد اليــوم أن يلعــب 
بمصيــر الشــعب الســوري, وعلينــا أن نتعلــم مــن 
أخطائنــا". واتهــم المقاتــل الميدانــي فــي صفــوف 
العســكري  الجنــاح  الشــعبية  الحمايــة  قــوات 
لحــزب"PYD" هفــال صــاح الدولــة التركيــة 
بأنهــا تســعى لـــ "خــرق الهدنــة وخلــق البلبلــة فــي 

ــة". ــوم المنطق ــى عم ــران إل ــد الني ــة لتمت المدين
ــي  ــاص الترك ــال صــاح لـــ "جســر" إن "القن وق
فــي الجهــة الأخــرى مــن الحــدود يطلــق بيــن 
كل فتــرة وأخــرى طلقــة باتجــاه المقاتليــن مــن 
الطــرف الآخــر، ليوهمهــم أن قــوات الحمايــة 
الشــعبية هــي مصــدر النيــران، ويدفعهــا بالمقابــل 
ــن  ــة م ــران الفتن ــعال ني ــي إش ــرد، وبالتال ــى ال إل
جديــد, مــا نرجــوه مــن الطــرف الآخــر أن يتوخــى 
الحــذر وضبــط النفــس، إزاء هــذه المؤامــرات 

ــا". ــن خارجه ــاد م ــى الب ــاك عل ــي تح التّ
ــة الشــعبية  ــوات الحماي ــى أن ق وأشــار صــاح إل
أخــذت علــى عاتقهــا مهمــة "حمايــة المدنييــن 
والتــراب الوطنــي", وهــي "ملتزمــة" بالقــرارات 
الصّــادرة مــن الهيئــة الكرديــة العليــا، بوقــف 
النــار والدخــول فــي هدنــة, لافتــاً إلــى أنــه لا يعلــم 
حجــم تعــاون الطــرف الآخــر والتزامــه بقــرارات 

ــية. ــه السياس ــه و هيئات كتل
بنود الاتفاقية :

ــي  ــاط ف ــا أحــد الضب ــر لقائه ــت "جســر"، إث تمكن
ــم  ــى أه ــول عل ــن الحص ــكري، م ــس العس المجل
والتــي  الطرفــان  عليهــا  ســيوقّع  التــي  البنــود 
ــي, وتضــم:  ــكل تدريج ــذ بش ــز التّنفي ــتدخل حيّ س
- رفــع علــم الثــورة الســورية علــى الحواجــز 
والمقــرات الحكوميــة فــي مدينــة رأس العيــن. 

ــش الحــر,  ــن الجي - تشــكيل حواجــز مشــتركة بي
وقــوّات الحمايــة الشــعبية، داخــل وعلــى مشــارف 
المدينــة. - تســهيل مــرور القــوّات التابعــة للجيــش 
الحــر فــي المنطقــة، وعــدم التّعــرض لهــا مــن قبل 
المقاتليــن الكــرد. - انســحاب الطرفيــن المســلحّين 
مــن المدينــة, وتشــكيل مجلــس مدنــي محلــي مــن 
أبنــاء المدينــة لإدارة شــؤونها. - اعتبــار كل مــن 
مــدن الدرباســية، عامــودا، ديريــك، تــل تمــر 
مناطــق محــررة لا تســتدعي دخــول الجيــش الحــر 
إليهــا, بالإضافــة إلــى عــدد مــن البلــدات الأخــرى 
ــة،  ــة الكردي ــى الشــريط الحــدودي ذات الغالبي عل
ــى  ــاء عل ــبيه. - الإبق ــه س ــا وترب ــل آغ ــا ج ومنه
مركــز لقيــادة المجلــس العســكري, التابــع للجيــش 

ــة. ــي المدين الحــر, ف
ــل  ــد مراس ــاء تواج ــحاب أثن ــرى وانس ــادل أس تب
ــت  ــن قام ــه/ رأس العي ــي ســري كانيي ــر" ف "جس
ــليم الأســرى  ــش الحــر بتس ــة للجي ــب التابع الكتائ
المحتجزيــن لديهــا إلــى عناصــر جبهــة النصــرة، 
الثالــث  الطــرف  تلعــب دور  أن  تحــاول  التــي 
كخطــوة  وذلــك  المتخاصمَيــن,  بيــن  الوســيط 
ــل  ــش الحــر, وبالفع ــن طــرف الجي ــة م حســن نيّ
جنــت الخطــوة ثمارهــا بــأن قــام الطــرف الكردي, 
العســكريين  الأســرى  بتســليم  أيضــاً,  بــدوره 
المحتجزيــن لديــه إلــى جبهــة النصــرة وفــق بنــود 
بتســليم  الاتفاقيــة، لتقــوم هــذه الأخيــرة لاحقــاً 
الطــرف  لــدى  المحتجزيــن  أســراها  الطرفيــن 
الآخــر. وفــي خطــوة أخــرى علــى طريــق تنفيــذ 
بنــود الاتفاقيــة المذكــورة, قامــت الكتائــب التابعــة 
للجيــش الحــر بالانســحاب التدريجــي مــن المدينــة 
ــن  ــا م ــي "تحريره ــرى بداع ــق أخ ــاه مناط باتج
ــراد  ــد أف ــر أح ــد تعبي ــى ح ــدي" عل ــش الأس الجي
كتائــب غربــاء الشّــام، وفــي المقابــل قللّــت القــوات 

ــة. ــوارع المدين ــي ش ــا ف ــن تمركزه ــة م الكردي
عــدم  أســباب  صــاح  هفــال  المقاتــل  وعــزا 
ــة  ــن المدين ــم م ــل له ــر والكام ــحاب المباش الانس
إلــى أن أغلــب التشــكيلات الكرديــة العســكرية 
هــي مــن أبنــاء المدينــة، وليــس مــن المعقــول 
الطلــب مــن الأهالــي مغــادرة المدينــة بحجــة 
تنفيــذ بنــود الاتفاقيــة, مؤكــداً أنــه ســيتم العمــل فــي 
القريــب العاجــل علــى إخــاء المدينــة مــن كامــل 
ــى  ــا وعل ــي فرضــت عليه المظاهــر المســلحة الت

ــا. أبنائه
موافقــة علــى مضــض وشــكك قائــد كتائــب درع 
ــه لـــ  ــم فــي حديث الأمــة الحــاج محمــد أبــو إبراهي
"جســر" بمــدى "جديــة الطــرف الكــردي بالتــزام 
بالاتفاقيــة، وعــدم خرقهــا" مؤكــداً فــي الوقــت 
بالهدنــة،  الأمــة  درع  كتائــب  "التــزام  نفســه 
والعمــل علــى تنفيــذ كافــة بنودهــا"، بالشــكل الــذي 
"يمليــه عليهــم ضميرهــم ومخافــة الله" رغــم أنهــم 

ــا. يرفضونه
وقــال أبــو ابراهيــم "نحــن لســنا ضــد الأكــراد 
وهــم أخوتنــا, وكثيــر منهــم يقاتلــون فــي صفــوف 
الجيــش الحــر وأثبتــوا جدارتهــم فــي عــدة معــارك 
لنــا ضــد هــذا النظــام الطاغيــة، مشــكلتنا فقــط مــع 
حــزب )PYD( الـّـذي لــم يوضّــح موقفــه مــن 
الثــورة الســورية ومــن الطاغيــة بشــار الأســد إلــى 
ــود  ــفّاف". ونظــراً لوج ــح وش الآن, بشــكل صري
كتائــب غيــر مقتنعــة بالهدنــة إلــى الآن، توجهــت 
"جســر" لقائــد فــي المجلــس العســكري الرائــد أبــو 
ــس  ــه المجل ــن أن يفعل ــا يمك ــول، للســؤال عم البت
الالتــزام  الكتائــب  إحــدى  رفضــت  حــال  فــي 

"جسر" ترصد مفاوضات وقف القتال في "رأس العين" وبدء سريان الهدنة

انســحاب تدريجي للجيش الحر وتبادل أســرى وعودة الأهالي

«
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بشــأن  الخطيــب  معــاذ  الشــيخ  تصريــح  بعــد 
ــا  ــام تحقيقه ــي للنظ ــي ينبغ ــة الت ــروط الأولي "الش
ــات  ــت مئ ــات"، كُتب ــة مفاوض ــروع بأي ــل الش قب
ــع  ــات والمواق ــي الدوري ــات ف ــالات والتحلي المق

الغربيــة بشــأن هــذه الخطــوة.
"أوبــن  موقــع  نشــرها  تحليليــة  مقالــة  اخترنــا 
ــباط 2013  ــن ش ــخ الأول م ــي" بتاري ديموكراس
فيهــا تعــداد لســتة أســباب يــرى كاتــب المقــال فــي 
الموقــع بأنهــا "أســباب تغيّــر رأي معــاذ الخطيــب 

ــة الســورية". ــع الحكوم ــاوض م ــأن التف بش
فــي مقدمــة المقــال شــرحٌ بســيطٌ للشّــرطَيْن اللذيــن 
ــف  ــا: إطــاق 160 أل ــب، وهم ــا الخطي وضعهم
معتقــل مــن الســجون الســورية، وتجديــد أو تمديــد 
صلاحيــة جــوازات الســفر للممنوعيــن مــن ذلــك 
ــارت هــذه  ــد أث ــاد. وق ــون خــارج الب ــن يقيم الذي
الجــدل ضمــن صفــوف  الكثيــر مــن  الخطــوة 
خــاص، وصفــوف  بشــكل  الوطنــي  الائتــاف 
المعارضــة السياســية والعســكرية عمومًــا، ولكــن 
ــذه  ــد عــن ه ــه المســؤول الوحي ــد بأن ــب أك الخطي
ــى  ــي أدّت إل ــباب الت ــا الأس ــن م ــادرة". ولك "المب
هــذه المبــادرة برغــم مؤتمــر الدوحــة الــذي نــصَّ 
بشــكل صريــح علــى "عــدم الحــوار مــع النّظــام"؟

الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  اعتــراف  بعــد 
ــرار  ــكيله، صــدر  ق ــر تش ــي إث ــاف الوطن بالائت
ــى لائحــة  ــة النّصــرة" عل ــيّ بوضــع "جبه أميرك
القــرار  هــذا  أدى  وقــد  الإرهابيــة،  المنظمــات 
ــرة" المســاعدات العســكرية للمعارضــة  ــى "فلت إل
ــى أن  ــة إل ــن الســعودية وقطــر، إضاف لا ســيما م
التدخــل العســكري الفرنســيّ فــي مالــي أعــاد 
ــي تقســيم المجموعــات  ــا ف ــدم أساسً الجــدل المحت
الإرهابيــة وغيــر الإرهابيــة لا ســيما بعــد الاتّهــام 
الإســامية  الجماعــات  بدعــم  لقطــر  الفرنســيّ 

المتطرفــة فــي المغــرب.
منــذ مــا يقــارب الشــهر ألقــى الأســد خطابًــا أبــدى 
فيــه اســتعداده للحــوار مــع المعارضــة بعيــدًا 
ــد قالــت مصــادر رســمية  عــن "الإرهابييــن"، وق

ســورية بــأن بإمــكان المعارضيــن المقيميــن خارج 
البــاد العــودة دون أيــة مشــاكل إلــى ســوريا 
ــيّ. ولكــن  ــر لمؤتمــر حــوار وطن بهــدف التحضي
هــذا الخطــاب كان واضحًــا فــي رفضــه لمبــادرة 
ــر  ــذي كان، بحســب كثي الأخضــر الإبراهيمــي ال
ــوّة  ــف اله ــا جــدًا مــن تخفي مــن المصــادر، "قريبً
بيــن الرؤيتيــن الأميركيــة والروســية لمســتقبل 
ــةً  ســوريا". لذلــك كانــت مبــادرة الخطيــب محاول
لإرغــام النّظــام علــى التفــاوض بشــروط جديــدة.
ــة  ــق وزراء الخارجي ــس الماضــي واف ــوم الخمي ي
الأســلحة  تصديــر  ضبــط  علــى  الأوروبيــون 
أحبــط  القــرار  وهــذا  الســورية،  للمعارضــة 
للحصــول  الائتــاف  بعــض أعضــاء  مســاعي 
علــى مســاعدات ماليــة بقيمــة 500 مليــون دولار 
ــك كان  ــكرية. وكذل ــاعدات عس ــى مس ــة إل إضاف
ــد  ــذي أك ــة الفرنســيّ ال ــر الخارجي ــح وزي لتصري
"عــدم وجــود إشــارات لقــرب ســقوط الأســد" أثــرٌ 
ســلبيّ علــى مســاعي الائتــاف الــذي كان يخطّــط 
ــل"  ــث أن "تأج ــا لب ــة وم ــة انتقالي ــكيل حكوم لتش

ــان. ــذا الإع ه
بالمقارنــة مــع فشــل المؤتمــرات فــي القاهــرة 
وباريــس، حققــت مؤتمــراتٌ أخــرى، مثــل مؤتمــر 
الكويــت الــذي عقــد بهــدف مســاعدة اللاجئيــن 
ــرًا  ــا كبي ــة، نجاحً الســوريين ودعــم جهــود الإغاث
بســبب ابتعــاده عــن المحــور السياســيّ، حيــث تــمّ 
جمــع أكثــر مــن 1.6 مليــار دولار خــال يوميــن. 
للحكومــة  الرســمي  التمثيــل  غيــاب  وبرغــم 
ــع  ــيتم توزي ــاعدات س ــك المس ــورية إلا أن تل الس
قســم منهــا بإشــراف أممــيّ وتعــاونٍ مــع الحكومــة 
الســورية، ولعــل هــذا كان الســبب وراء طلــب 
كان  كمــا  الســفر.  جــوازات  لتجديــد  الخطيــب 
لمؤتمــر جنيــف الأخيــر، الــذي ضــمّ "المعارضــة 
ــر  ــات غي ــن المنظم السياســية الســلميّة" وعــدد م
ــى  ــوء عل ــليط الض ــي تس ــر ف ــة دورٌ آخ الحكومي

ــوريا. ــي س ــرة ف ــوال الحــرب الدائ أه
شــهد هــذا الأســبوع كذلــك اكتشــاف 80 جثــةً 
مرميــةً فــي نهــر بالقــرب مــن حلــب. ســارع 

ــل  ــن" باختطــاف وقت ــام "إرهابيي ــى اته النظــام إل
ــلطة، فيمــا  عــددٍ مــن المواطنيــن المواليــن للسُّ
ــأن النظــام  ــةً ب ردّت المعارضــة هــذا الاتهــام قائل
ــم  ــذه الجرائ ــل ه ــن مث ــد ع ــؤول الوحي ــو المس ه
وبصــرف  الميدانيــة.  والإعدامــات  الوحشــية 
ــل، كان  ــن القت ــؤولة ع ــة المس ــن الجه ــر ع النظ
لهــذه الصــور دورٌ كبيــر فــي عــرض جانــبٍ 

مرعــب مــن الوضــع الســوري الحالــيّ.
إضافــةً إلــى كل هــذه التطــورات المتســارعة أعلن 
الناطــق باســم الائتــاف الوطنــيّ بــأن الشــيخ 
الخطيــب ســيلتقي نائــب الرئيــس الأميركــي جــو 
ســيرغي  الروســيّ  الخارجيــة  ووزيــر  بايــدن 
لافــروف والمبعــوث العربــي والأممــي الأخضــر 
الإبراهيمــي. وعلــى الرغــم مــن عــدم الاحتماليــة 
ــب،  ــق القري ــي الأف ــرة لقــرب وجــود حــلٍّ ف الكبي
لا ســيما وأن روســيا لا تــزال ممتعضــةً مــن 
ــى  ــأن "عل ــه ب ــي أحــد لقاءات ــب ف ــح الخطي تصري
ــذي  ــذار مــن الشــعب الســوريّ"، ال روســيا الاعت
ردّت عليــه حينهــا بــأن "الخطيــب لا يمتلــك خبــرةً 
سياســية تؤهلــه للقيــادة". ولكــن ربمــا ســيكون 
لهــذه اللقــاءات المنفــردة أمــلٌ ضئيــلٌ فــي إمكانيــة 
ــيا،  ــركا وروس ــن أمي ــر بي ــات النظ ــب وجه تقري
وتخفيــف حــدّة الخلافــات بيــن أعضــاء الائتــاف 

ــهم.  ــي أنفس الوطن

ظام
ّ
الخطيب والمفاوضات مع الن

سانتياغو نصّار

بالهدنــة وقــررت مواصلــة القتــال، فأجــاب ضاحــكاً 
كتيبــة  أيّــة  بإمــكان  معــروف,  الجبهــة  "طريــق 
لا تقبــل بالهدنــة أن تقاتــل بمفردهــا, كذلــك مــن 
الطــرف الكــردي, بإمــكان أي تشــكيل مســلحّ منهــم 
لا يرضــى بالاتفاقيــة، ويراهــا خيانــة لــدم الشــهداء، 
وإلــى مــا هنالــك مــن الــكلام المرفــوض قطعــاً, 
ــش  ــي الجي ــن ف ــا, ونح ــي لمحاربتن ــا أن تأت بإمكانه

ــى جــادة الوطــن". ــا إل ــل بإعادته الحــر, نتكفّ
وتابــع أبــو البتــول "المنطقــة فــي خطــر، ولــن نســمح 

لأحــد بــأن يلعــب بمصيــر هــذا الشــعب الثائــر".
بدء عودة الأهالي

ــة المبرمــة  ــأ الاتفاقي فــور تناقــل وســائل الإعــام نب
بيــن الطرفيــن المتقاتليــن, رصــدت "جســر" دخــول 
العائــات النازحــة إلــى المدينــة مــن جديــد مــن 

ــي. ــب الترك ــن الجان ــا م ــة فيه ــة الحدودي البواب
ــن  ــرة ع ــي معب ــت تبك ــيدة كن ــدود س ــرت الح وعب
ــوس،  ــى النف ــل أن تصفّ ــة "آم ــودة، قائل ــا بالع فرحه
ــم  ــى بيوته ــن إل ــن والنازحي ــع المهجّري ــود جمي ويع
ــر  ــي عــن المعب ــد المســؤول المدن ــد". وأكّ مــن جدي

ــى  ــيتم الســعي إل ــه س ــز لـــ "جســر أن الحــدودي فاي
ــات  ــق مــع حاجي ــا يتف ــة، بم ــة الحدودي ــل البواب تأهي
ــق  ــذي يلي ــاري ال ــر الحض ــة, والمنظ ــي المدين أهال
ــه  ــى أن ــاً إل ــى حــد تعبيــره, لافت بســورية الثــورة عل
ســتبدأ فــي الأيــام المقبلــة حملــة نظافــة وتأهيــل 

ــر. ــل المعب ــدة داخ جدي
اعتقال اللصوص

ــه  ــري كاني ــن/ س ــي رأس العي ــارك ف ــال المع وخ
للبيــوت  الســرقة  حــوادث  مــن  العديــد  وقعــت 
هــذه  ونســبت  والعامــة،  الخاصــة  والممتلــكات 
تصريحــات  علــى  بنــاء  الحــر  للجيــش  الأفعــال 
أهالــي، الأمــر الــذي رفضــه الحــر، وتوعّــد بملاحقة 
ــاء  ــل, وأثن ــب العاج ــي القري ــا ف ــبة مرتكبيه ومحاس
ــة ألقــت كتائــب  تواجــد مراســل "جســر" فــي المدين
ــى  ــض عل ــر، القب ــش الح ــة للجي ــة، التابع درع الأم
أحــد الأشــخاص كان برفقــة مــن كانــوا يتنقلــون 
ــش  ــم للجي ــة مســلحين, ويدعــون انتماءه ــي المدين ف
الحــر, ويقومــون باقتحــام البيــوت والمقــرات بداعــي 
التمركــز فيهــا أثنــاء المعــارك, ومــن ثــم ســرقة 

تتممة "انسحاب تدريجي للجيش الحر وتبادل أسرى وعودة الأهالي"
محتوياتهــا وبيعهــا فــي أســواق "تــل حــاف" 

القريبــة, بأبخــس الأثمــان.
والجديــر بالذكــر أن أغلــب هــؤلاء اللصــوص هــم 

مــن أبنــاء المدينــة.
دولتــان فــي مدينــة ورغــم الهدنــة والاتفــاق يحــز 
فــي نفــس الحــاج أبــو ابراهيــم تقســيم المدينــة إلــى 
قســمين، إذ يقــع منزلــه فــي الطــرف الشــرقي مــن 
ــة،  ــوات الكردي ــع تحــت ســيطرة الق ــة الواق المدين
وأرضــه الزراعيــة تقــع فــي الطــرف الأخــر 

الخاضــع لســيطرة الجيــش الحــر.
ــاء  ــر": أثن ــم لـــ "جس ــو ابراهي ــاج أب ــول الح فيق
اجتيــازي الخــط الفاصــل بيــن الجبهتيــن متوجهــاً 
لعملــي تنــزل مــن عينــي دمعــة، ولا أتوقــف عــن 
الأدعيــة علــى المتســبب بهــذا الشــقاق, والآن 
يأتــي  أتمنــى أن  الالتئــام,  إلــى  المدينــة  تعــود 
اليــوم الــذي أتجــوّل فيــه فــي مدينتــي رأس العيــن/ 
ســري كانييــه، دون أن أشــعر بأنــي أجتــاز حــدود 

ــن. دولتي

«
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"مين نحنا لحتى يتآمروا علينا؟"

قرنة عداي
متطلبات المرحلة

عدي الحيجي
يحتــاج المواطــن الســوري التقليــدي بالنســبة لهــذه 

المرحلة:
حجيب توتر عالي عديم الانقطاع ...

تخلــص  مــا  مقــري عليهــا،  مــازوت  دمجانــة 
خالــص...

شــيخ طريقــة عنــدو مكتــب نقليــات، يعملــك مولــد 
وأجــواء وينقلــك مــن مدينــة لثانيــة بعبايتــو ..

رحييــة  "طاحونــة حجــر" نفــس الــي طلعــت 
بمسلســل كان يــا مــا كان، هــاي الــي تــدور لحالهــا 
و تطلــع طحيــن مــن دون مــا تحــط بيهــا شــي ...

حمام زاجل نفاث، يبعث رسايل إس إم إس ...
خــط إترنــت تأريــض، توصلــو عالحنفيــة وتفــوت 

عالفيســبوك ...
شــجرة مثــل الــي تطلــع بالحكايــات العالميــة، 
يوصــل راســها للغيــم، مشــان يقصونهــا بالحســكة 

ــان ... ــبوع زم ــم أس و تكفيه
يلزمنــا عصايــة ســحرية تخلــي البشــر أقــزام، 
بطــول عقلــة الإصبــع، تــا يجتمعــون ثثميــت عيلــة 

ــة .. ــت بالرق ــتأجرون بي ويس
ولســا يلزمنــا انــوب، بــس الأســاطير العالميــة 
مــا عــاد تقــدم أفــكار انــوب نعتمــد عليهــا، عبنــو 

ــو. ــد ذات ــخ بح ــا تاري ــا لحاله حكايتن

كل مــا أذكــره عــن الدكتــورة "ن" المدرســة فــي 
كليــة الإعــام بدمشــق عبــارة شــهيرة كانــت 
علينــا؟  يتآمــروا  لحتــى  نحنــا  "ميــن  ترددهــا 
ــت  ــا"، كان ــر علين ــدا يتآم ــو ح ــن إن ــل م ــا أق نحن
ــك الشــعوب  ــة، تل ــا تقصــد الشــعوب العربي حينه
الخاملــة التــي لا تتطــور، شــعوب اســتهلاكية 
جــل اهتمامهــا أن تــأكل وتشــرب وتنــام، وبالتالــي 

ــها. ــى نفس ــر عل تتأم
ولكــن حينهــا لــم يقــم أحــد ويســألها، وهــي بدورهــا 
ــم  ــا ل ــك، ربم ــى الأســباب وراء ذل ــم تتطــرق إل ل
شــرائح  بتهميــش  ولا  التعليــم  بمناهــج  تفكــر 
المجتمــع، ولا بسياســات التفقيــر، ولا بالأوضــاع 
عــن  ولا  بلادنــا،  فــي  للإنســان  الاقتصاديــة 
الفســاد الممنهــج المستشــري، كل هــذا غــاب عــن 
ذهنهــا، ســهواً أو عمــداً، لكــن تلــك النظريــة التــي 
ــد بشــار  ابتدعتهــا يســتثنى منهــا فيمــا يبــدو "القائ
الأســد" فهــو شــخص تتآمــر عليــه الدنيــا بأكملهــا، 

ــن!. ــه الزرقاويي ــه أو لعيني ــا لطول ربم
ــا  ــى صفحته ــورة )ن( عل ــه الدكت ــص كتبت ــا ن هن
فــي موقــع التواصــل الاجتماعــي فيــس بــوك 
 .. الرئيــس  مباشــرة "ســيادة  إليــه  بــه  تتوجــه 
ســيدي أنــا خادمتــك ... أتوســل إليــك باســمي 

وباســم 23 مليــون
ــة  ــدي البدل ــك وترت ــى غرفت ســوري أن تذهــب إل
ــل  ــتعدون لتقبي ــك مس ــا و كل محبي ــكرية، أن العس
رؤوســنا,  علــى  ووضعــه  العســكري  حذائــك 
نتوســل إليــك بحــق طولــك وشــبابك وعينــاك 
ــل  ــع، أن تجع ــاهما الجمي ــي يخش ــن الت الزرقاوتي
ــي شــوارع ســورية،  ــرا ف ــوار منتش جيشــك المغ
ــك  ــع قدمي ــد أصاب ــع عن ــيدنا, نرك ــا س ــا ي ارحمن
متوســلين طالبيــن منــك أن تضــرب بيــد مــن 
حديــد, أخــرج أينمــا كنــت ســواء بســفينة كمــا 
يقولــون، أو بســقيفة كمــا يدعــون، أو مــن قصــرك 
الشــامخ كمــا عهدنــاك, هيــا اخــرج ليخافــون 
ويهربــون, تعبنــا يــا ســيادة الرئيــس, فأنــا لا أنــام 
الليــل مــن كثــرة الكوابيــس, أرجــوك أرجــوك 

أرجــوك".
والســؤال هنــا، تــرى أي ســاح تريــده أن يســتخدم 
بعــد، وهــو الــذي لــم يوفــر صاروخــا أو مدفعــاً أو 
طائــرة إلا واســتخدمها ليحقــق الحســم العســكري؟ 
وهــل تريــده أن يبيــد الشــعب الســوري مثــا كــي 
ــاذا  ــا؟ و م ــس وتنغــص نومه ــا الكوابي لا تطارده
عــن حــال الملاييــن الذيــن لا ينامــون مــن البــرد 
فــي الخيــم، فــي الزعتــري، وميــاه الأمطــار تدخــل 

رهف بيطار

ــون عــن مــكان  ــك الهائمــون الباحث عليهــم، وأولئ
يأويهــم بعــد أن قصفــت منازلهــم؟.

لا أدري مــاذا أقــول لهــذه الدكتــورة الجامعيــة 
وأمثالهــا ممــن قــرروا ان يكونــوا عبيــداً يركعــون 
ــون  ــوا يدع ــا كان ــكري، بينم ــذاء العس ــت الح تح
أنهــم يعلموننــا أن نكــون كصحفييــن أشــخاصاُ 
نقدييــن لا تأخذنــا فــي قــول الحــق لومــة لائــم، ولا 
ادري مــاذا أقــول عــن ادعاءاتهــم الوطنيــة آنــذاك 
ــاذا  ــا م ــي الآن، ولا أدري أيض ــلوكهم الطائف وس
أقــول عــن بقيــة الأســاتذة الذيــن لاذوا بالصمــت، 
يعلمــون  خلالهــا  كانــوا  طويلــة  ســنوات  بعــد 
الطلبــة كيــف يكشــفون عــن الحقائــق مهمــا كانــت، 

ــا بصــوت عــال. ــون عنه ويتحدث
ــى  ــن أنســى أن أحــي البعــض عل ــي أيضــا ل لكنن
ممــن  قليلــة،  قلــة  بالطبــع  وهــم  شــجاعتهم، 
رفضــوا الرضــوح، وغــادروا مؤسســات النظــام 
أو  زور،  شــهود  يكونــوا  لا  لكــي  الاســتبدادي 
ــرة أســاتذتنا  ــي أحدهــم وهــو مــن خي ــال ل ــا ق كم
ــاً  "لا مــكان لــي فــي هــذه الجامعــة، تنحيــت جانب
وقدمــت اســتقالتي، تواجــدي يعنــي أنــي مشــارك 

ــة". ــذه الجريم ــي ه ف


